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في ، نـشر أوليفييـه روي، عـالم السـياسة الفـرنسي البـارز، كتابـا لافتـا للانتبـاه تحـت عنـوان “فشـل
الإسلام السياسي”. ولم يلبث الكتاب، سيما في نسخته الإنكليزية، أن أثار جدلا واسعا في دوائر صناع
السـياسة ودارسي الإسلام الحـديث والـشرق الأوسـط، سـواء في المحافـل الأكاديميـة أو مراكـز البحـث.
وضع روي عمله على خلفية من فشل التنظيمات الجهادية الأفغانية في إقامة بديل مقنع لنظام
الحكــم الشيــوعي المــوالي لموســكو، وتحــول أفغانســتان إلى ساحــة للحــرب الأهليــة وبارونــات المخــدرات
والعصابــات مــن المجاهــدين الســابقين؛ وعلــى خلفيــة مــن انهيــار التجربــة الديمقراطيــة القصــيرة في
الجــزائر ودخــول البلاد حقبــة عنــف أهلــي غــير مســبوقة؛ وعلــى خلفيــة مــن انفجــار العنــف الإسلامــي

المسلح في مصر.

اليــوم، وبــالرغم مــن أن الســياق مختلــف قليلا، وفي ظــل تراجــع حظــوظ حركــة النهضــة الانتخابيــة في
تــونس، والإجهــاض العســكري للتجربــة الديمقراطيــة في مصر وإطاحــة الرئيــس الإسلامــي المنتخــب،
وسياسة الملاحقة شبه القانونية التي يتعهدها النظام في الأردن ضد الإخوان المسلمين، وتعثر عملية
الانتقال الديمقراطي في اليمن وتحولها إلى ساحة صراع إقليمي، يعود السؤال من جديد حول ما إن

كنا نشهد نهاية الإسلام السياسي في مهده العربي. 

كبر المستفيدين من حركة الثورة العربية والتغيير الديمقراطي؛ وبنجاح حركة الثورة كان الإسلاميون أ
المضـادة في تقـويض العمليـة الديمقراطيـة وتحويـل الإسلاميين مـن قـوة حكـم إلى جماعـات مطـاردة،

بين المعتقلات والمنافي، ليس من الغريب أن تبرز توقعات “نهاية الإسلاميين” من جديد.
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نشر كتاب روي بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب الباردة وانهيار جدار برلين، وفي سياق غربي من
الانتصار وما إن كان هذا هو الانتصار النهائي للرأسمالية الليبرالية و”نهاية التاريخ”. ولكن المدهش،
بالرغم من الانتصار الغربي الكبير، أن جدلا من نوع آخر ولد على هامش انهيار الاتحاد السوفياتي
والكتلـة الشيوعيـة، جـدل مـا إن كـان العـدو المقبـل للكتلـة الغربيـة سـيكون الإسلام أو الصين، أو قـوة

أخرى غير محددة بعد.

أولئــك الذيــن بــشروا بــأن الإسلام هــو العــدو المقبــل، وأن “تخــوم الإسلام كــانت دائمــا دمويــة”، وأن
الإسلاميين كلهــم صــنف واحــد، نظــروا إلى كتــاب روي بــشيء مــن عــدم الاكــتراث. أمــا أولئــك الذيــن
اعتقـدوا دائمـا أن الإسلام السـياسي ظـاهرة إيجابيـة وأنـه القـوة الوحيـدة القـادرة علـى الوقـوف أمـام
الأنظمة الفاسدة والتوتاليتارية في العالم الإسلامي، فقد ولد الكتاب لديهم شيئا من الارتباك. في كلا
الحالتين، لم تجر محاولة تحليل ونقد صارمة للأسس التي قامت عليها أطروحة روي، وجرى التعامل
مع الكتاب من زاوية السياسي الراهن، وما إن كان ثمة دلالة لمقولة “فشل الإسلام السياسي” على

السياسة المتبعة تجاه هذه الدولة أو تلك من دول العالم الإسلامي، سيما دول الشرق الأوسط.

المهم، أنه لم تكد تمضي سنوات قليلة على نشر كتاب روي حتى نسي العالم أطروحة “فشل الإسلام
السياسي”، ولم تعد محل أي مستوى لافت من النقاش. 

انتهــت حــرب تنظيمــات الجهــاد الأفغــاني الأهليــة بالصــعود السريــع والمــدهش لطالبــان ونجاحهــا في
توحيد البلاد؛ حصل حزب العدالة والتنمية التركي، ذو الجذور الإسلامية، على أغلبية ساحقة في برلمان
، بعد عام واحد فقط من تأسيسه؛ توقف العنف في مصر، وكاد الإخوان المسلمون أن يحققوا
فـوزا كـبيرا في انتخابـات  البرلمانيـة لـولا إجـراءات القمـع وتزييـف الأصـوات الصارخـة في المـرحلتين
الثانية والثالثة من الانتخابات؛ وفازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في
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ياح حركة الثورة العربية تجتاح المجال العربي حتى اتضح أن ليس ثمة قوة سياسية تقف وما كادت ر
في مواجهة مؤسسة الدولة وأحزابها سوى التيار الإسلامي. فأين كانت المشكلة في تقديرات منتصف

التسعينات، وأين هي اليوم؟

ينظر عادة إلى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر في ، ودخولها الساحة السياسية بعد
ذلــك بعــشر ســنوات، باعتبارهــا لحظــة ولادة التيــار الإسلامــي الســياسي. ويشــار إلى أن بــروز الإخــوان
المســلمين جــاء علــى خلفيــة مــن ســقوط الخلافــة، مظــاهر التغريــب الواســعة في المــدن المصريــة، وعقــد
مــؤتمر للمبشريــن في مصر. بمعــنى أن ولادة الإخــوان كــانت تعــبيرا عــن شعــور التهديــد للــدين والهويــة

الذي أخذ في التصاعد بين صفوف المسلمين. 

الحقيقة، بالطبع، أن هذه الأسباب الآنية والخاصة بالسياق المصري في العشرينات لا يمكن أن تفسر
ــار انتشــار جماعــات الإسلام الســياسي السريــع في مختلــف البلاد العربيــة وغــير العربيــة، ولا بقــاء التي
الإسلامي وصعوده المثير حتى بعد ما يقارب تسعين عاما على لحظة الولادة واختفاء الأسباب التي

أحاطت بهذه الولادة. ثمة ما هو أبعد وأعمق خلف وجود التيار الإسلامي.



بعد مرور مائة عام على انطلاق حركة التحديث في العالم الإسلامي، في أربعينات القرن التاسع عشر،
كانت بنية الدولة والمجتمعات الإسلامية قد تغيرت بصورة كبيرة، كما تعرضت علاقة الدولة بالمجتمع
لانقلاب غــير مســبوق. ليــس ثمــة شــك أن عمليــة التحــديث ومــا رافقهــا مــن مظــاهر تغريــب مفاجئــة

وحادة أنتجت شعورا بأن الدين بات مهددا، وأن مسألة الهوية أثيرت كما لم تثر من قبل. 

ولكن ذلك لم يكن سوى تجل واحد لأزمة متعددة الجوانب. الأكثر أهمية، كان ولادة الدولة الحديثة،
بالغــة القــوة والســيطرة والتحكــم، وتعــاظم قــوة وســيطرة وتحكــم هــذه الدولــة مــع مــرور الزمــن. في
النظام التقليدي، ما قبل التحديث، لم تكن ثمة حاجة لصاحب دعوة أو مشروع إصلاحي للسيطرة
علـى مقاليـد الحكـم مـن أجـل نـشر فكرتـه أو مشروعـه؛ لأن الدولـة أصلا كـانت محـدودة الصلاحيـات
والنفــوذ. في العصر الجديــد، ســيطرت الدولــة علــى المجــال العــام برمتــه، وتــدخلت بصــورة متزايــدة في

المجال الخاص؛ وبتعاظم قوة ونفوذ الدولة تعاظم بالتالي الصراع على أدوات الحكم. 

ولأن الدولــة الحديثــة وجــدت، ســواء مــن حيــث القــانون أو الهيكليــة أو القيــم، علــى أســاس مــن
نموذجهــا الغــربي، نشــأت حالــة مــن الاغــتراب بين الدولــة وشعبهــا، وأخــذت الهــوة الفاصــلة بين قيــم
الدولة وقوانينها، من جهة، وقيم المجتمع وموروثاته، من جهة أخرى، في الاتساع؛ وافتقد خطاب

ية لدى الشعب.  الدولة الجديدة المستقبلات الضرور

كــثر تفاقمــا، أن عمليــة التحــديث، مــا جعــل أزمــة المجتمعــات الإسلاميــة في حقبــة مــا بعــد التحــديث أ
ــة إلى أخــرى، اســتبعدت الإسلام مــن المجــال العــام. بمعــنى، أن النظــام ــة مــن دول ــدرجات متفاوت وب
يبـة، ومـن أن الـدين يتعلـق بمسائـل الجديـد ولـد مـن البدايـة علـى أسـاس مـن فرضيـات جديـدة وغر
خصوصية بحتة، أو أنه حتى لا دور له في الحياة كلية. وبالرغم من التوتر الهائل الذي واكب عملية
التحديث وما بعدها، طوال القرنين الماضيين، ومن ردود الفعل الاجتماعية على النظام الجديد، فإن

المجتمعات الإسلامية لم تجد إجابة بعد على سؤال دور الإسلام وموقعه في المجال العام.

بكلمة أخرى، التيار الإسلامي السياسي هو نتاج تاريخي لهذا السياق بالغ التعقيد، نتاج تعاظم قوة
الدولــة، اغترابهــا عــن المجتمــع، وســؤال دور الــدين ومــوقعه في المجــال العــام، ومصــير قــواه السياســية
يرتبط بمصير هذه المسائل الكبرى في المجتمع الإسلامي، وليس بتقلبات السياسة المتسارعة في هذا

البلد أو ذاك. 
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